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  א������ وא����ن א�������
                                                      

  ناصر محمد الشعلالي . د                                                                     

  جامعة الزاوية  - كلية الآداب                                                              

   :تقديم 
واحـدة  ،تعد مسألة البحث في أخلاقيات المهنـة مـن وجهـة النظـر الفلسـفية المحضـة
فتفشــي  مــن أكبــر الإشــكالات التــي تواجــه البــاحثين والمهتمــين علــى وجــه الخصــوص،

ى فــي صــوره مهنيــة أد ال غيــروالممارســات  الأخلاقيــات فــي إطــار المهــن،ظــاهرة انعــدام 
ومـا يـرتبط بهـا  ،المتعددة إلى البحث عـن آليـات وأسـاليب لتحديـد مفهـوم الثقافـة المهنيـة

من أنماط سلوكية، ومصطلحات عقليـة، ونظريـات سوسـيو أخلاقيـة، تبحـث عـن حلـول 
  .لقضية بلغت مرحلة التعقيد

ســألة فــي واقــع الأمــر إلــى الفلســفة الأخلاقيــة باعتبارهــا تنطــوي تعــزى دراســة هــذه الم
علــى نظريــات معرفيــة وأخلاقيــة تناولــت الجوانــب المهمــة فــي مجــال الأخــلاق، وســعت 

ز الممارســة جاهــدة إلــى نقــل كثيــر مــن المفــاهيم الأخلاقيــة مــن الجانــب النظــري إلــى حيــ
ي علــى تقــديم الحلــول الجوهريــة أو التطبيقيــة، وركــزت بثقلهــا المنهجــي والمعرفــ ،الفعليــة

  .لبعض الإشكالات الأخلاقية
فـــي هـــذه الورقـــة البحثيـــة نحـــاول بجهـــدٍ متواضـــعٍ توضـــيح الـــدور الفلســـفي وأثـــره فـــي 
معالجــه بعــض القضــايا الأخلاقيــة وتقييمهــا نقــدياً، وتبيــين بعــض المســائل التــي تتعلــق 

هــن ومحاولــة تشــريحها ودراســة ظــاهرة انــدثار الأخــلاق فــي الم بأزمــة الضــمير المهنــي،
هـذا فـي حـدود  يننـيبـبعض المراجـع التـي تعداً وتحليلها وفقـاً للمنظـور الفلسـفي، مسترشـ

  . في ذلك إلى المنهج التحليلي النقدي اً موضوع، مستندال
  الفلسفة بوصفها معاناة وتقييم أخلاقي  :أولاً 

ــ  تمارســه الفلســفة ة جــدل قــائم اليــوم يــدور حــول التوجيــه النظــري الــذي يمكــن أنْ ثم، 
ـــدور العملـــي الـــذي يســـتوجب لهـــا تأديتـــه مناصـــفة مـــع غيرهـــا مـــن العلـــوم المعرفيـــة  وال
 الأخــرى ذات الاختصاصــات المعقــدة والمتشــابكة، فالفلســفة فــي ثوبهــا الجديــد كمــا يراهــا
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 ل جملـة مـن بعض من خصومها لم تعد تمارس دوراً توجيهياً مثمـراً بقـدر مـا باتـت تشـك
  .غرق الإنسان في وهم التفكير وضلالة الاعتقادالمآزق التي تُ 

 النظـر إلــى الفلســفة بهــذه الصــورة المعتّمــة يمثــل أزمـة مــن نــوع مــا، فهــي لــم تكــن  إن
 د طــرح لإشــكالات تبحــث عــن حلــول، أو معضــلات تســتوجب صــنع مــذاهب يومــاً مجــر

 الفلسـفة ولا زالـت ما كانت كبرى، أو معادلات وجودية تستلزم بنية نسقية بغية حلها، وإن
فــي صــميمها تحمــل لمعــات فكريــة وضــاءة تبحــث يمنــة ويســرة عــن شــيء لطالمــا ظــل 

ألا وهــو الحقيقــة بكــل معانيهــا وتصــنيفاتها، وهــي فــي الآن ذاتــه تنطــوي علــى  ،مفقــوداً 
معانــاة وتقيــيم أخلاقــي لمــا يــدور فــي الواقــع مــن أفكــار وشــواهد وظــواهر، فــلا يمكــن لنــا 

نمتلـــك ذاتنـــا  لفلســـفي بكـــل أشـــكاله وألوانـــه، جهـــرة أو خفيـــة، أنْ ونحـــن نناصـــر التفكيـــر ا
الفلســـفية بـــذاتنا مـــا لـــم نـــتقن كيفيـــة تـــذليل عاطفـــة الانتمـــاء لغيـــره، ودون تعميـــق شـــعور 

  .الانتماء الفعلي له في الوقت نفسه
 الصورة النقديـة التـي ينبغـي للفلسـفة أنْ  إن  هـي التـي تكسـبها  ،ين بهـا فـي عمقهـاتتـز

ى عملية النقد باعتباره أحـد الخمـائر لأخلاقي والمعرفي والقيمي، فهي حين تتول الرهان ا
بـــذلك تكشـــف عـــن عـــورات العلـــوم الأخـــرى التـــي  هـــيف ،الجوهريـــة فـــي العمـــق الفلســـفي

ــــى الجانــــب  تحــــاول جاهــــدة ســــترها، وتوريتهــــا حــــول إنجازاتهــــا المتتاليــــة دون النظــــر إل
تظـل هنـاك فـي طليعـة العلـوم  الفلسـفة أنْ الأخلاقي في هذه الإنجازات، لذا وجـب علـى 
  . النقدية لتمثل النواة اللامرئية لكل آفاق حقيقية

ل فــي توجيــه الــوعي تتمثــ ،يقــع علــى عــاتق التفكيــر الفلســفي اليــوم مهمــة جــد شــاقة
الالتــزام بمعــايير أخلاقيــة صــارمة، ومبــادئ تتماشــى مــع الــروح المجتمعيــة  البشــري نحــو

المجتمــع، وذلـك عــن طريــق تفعيـل الجانــب العملـي التطبيقــي مــن التـي تقتضــيها طبيعـة 
 ــاً يبنــى علــى غايــات محــد أي تلــك الغايــات التــي يتميــز بهــا  دة،الأخــلاق  بوصــفه جانب

العقــل العملــي عــن العقــل النظــري مــن حيــث الوظيفــة الأساســية، فبينمــا تتمحــور وظيفــة 
أو الإبقـاء عليهـا كمـا هـي  ،العقل النظـري فـي إحـداث تعـديل أو تغييـرات فـي اعتقاداتنـا

توظيـف العقـل العملـي يسـتهدف  فـإن " وفقاً لما تقتضيه الاعتبارات المنطقيـة أو الواقعيـة
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 بحسـب مـا تقتضـيه  ،ا استحداث تغيير في خططنا وأهدافنا أو الإبقاء عليها كما هـيإم
 أدق فـــإن ، أي بمعنــى )1("الاعتبــارات الواقعيــة فــي ضــوء تفضــيلاتنا وكيفيــة ترتيبنــا لهــا

ى مــن غايــات، بينمــا يعنــى العقــل النظــري بمــا نعتقــد مــن العقــل العملــي معنــي بمــا نتبنــ
  .غايات وانطباعات واعتقادات

ـــ ومم الأخـــلاق أو المنظومـــة الأخلاقيـــة علـــى وجـــه العمـــوم تتعلـــق  ا لا شـــك فيـــه أن
بالغايات التي تكون من اهتمامات العقل العملي، التي هي بـدورها تعـد اختصاصـاً مـن 

 دهنـاك مـن ينكـر هـذا الـدور علـى الفلسـفة، ويعـ اختصاصات الفلسـفة العمليـة، غيـر أن 
 ،ون هـذا جـزء مـن الصـوابقـد يكـو الفلسفة هي منظومة من المـذاهب الفكريـة النظريـة، 

 الفلسفة إلى جانب منظومتها النظرية تمتلـك منظومـة مـن  ولكن الصواب الفعلي هو أن
الأفكــار العمليــة التــي تســهم فــي تطبيقهــا، وفكــرة الواجــب الأخلاقــي العملــي ليســت عنــا 
ببعيد، وكذلك فكرة الضمير وما يسهم فيه من تحديد حالة الرضا الأخلاقـي عـن العمـل 

  . نقوم بتأديتهالذي 
 ومم ا لا غبار عليـه أن  هـا لا الفلسـفة رغـم اسـتقلالية أغلـب العلـوم علـى نسـقها إلا أن

ـ ،زالت تسهم في توجيه هذه العلـوم ـوذلـك إم ا بـاختراق النتـائج ا بـاقتراح الطريـق لهـا، وإم
ــ ة، أخلاقيــ غيــرل إليهــا، وذلــك مــن جهــة نقــدها وتعريــة مــا تقدمــه مــن نتــائج التــي تتوص

فهــذا لا يلغــي الاتفــاق بينهمــا، ولا  ،ومهمــا حصــل مــن تصــادم بــين هــذه العلــوم والفلســفة
ه لا يجـــوز بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال كمـــا أنـــ يخرجهمـــا عـــن منطـــق التجـــانس والتناســـب،

لكون الأول يختلف عن الثانية فـي الوظيفـة النظرـــ  ؛فصل الفعل الأخلاقي عن الفلسفة
ـــى مســـتوى الموضـــوع أو المـــنهج أو الممارســـة  ـــة فهـــذا الاخـــتلاف ســـواء أكـــان عل عملي
التطبيقيــة لا يلغــي وحــدتهما، فكمــا يبحــث علــم الأخــلاق عــن الأســباب الجوهريــة التــي 

ن الفعـــل وعـــن العلاقـــة الضـــرورية بـــي ،تـــدفع بالســـلوك الأخلاقـــي نحـــو الســـمو والرفعـــة
ونتائجــه، فكــذلك تحــاول الفلســفة البحــث عــن العلاقــة الأساســية التــي تلــف وتحمــل هــذه 

 معرفــة الخــاص الجزئــي لا  الأفعــال والســلوكيات مهمــا تعــددت وتباينــت نوعيــاً، ذلــك أن
 معرفــة العــام لا تجيــز إلغــاء معرفــة الخــاص، وذلــك بفضــل التــرابط  تلغــي العــام، كمــا أن
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لخـــاص، فـــلا قـــوام للخـــاص إلا بالعـــام، ولـــيس العـــام ســـوى علاقـــة الجـــدلي بـــين العـــام وا
  .شاملة للخاص

 المراهنــة الفلســفية علــى الأخــلاق لا تتوقــف وحســب حــول طبيعــة الرابطــة التـــي  إن
 ــيم الفعلــي والمنطقــي لنتــائج الفعــل الأخلاقــي، تربطهمــا، وإن ــة التقي مــا تتعــداها إلــى مرحل

السلوك والطرائـق الأخلاقيـة المسـتندة إلـى فعلم الأخلاق هو علم تخصصي يبحث في  
مفهـوم الواجــب والمؤديــة إلـى نتــائج عمليــة مرضـية، بينمــا تــدرس الفلسـفة الأخلاقيــة كــل 
مــا يتعلــق بهــذا العلــم مضــيفة إليــه أدوات النقــد الفلســفي لنتــائج الفعــل الأخلاقــي، وهــي 

ي فــي أصــلها الخاصــية المميــزة التــي تغيــب علــى أذهــان الكثيــرين، ففلســفة الأخــلاق هــ
فلســـفة نقديـــة تعتمـــد أســـلوب النظـــر فـــي المقـــدمات والنهايـــات، أو فـــي ممارســـة مـــا هـــو 

  .وما ينجم عنه من تطبيق ونتائج ،نظري
ففـــي مجـــال أخلاقيـــات مهنـــة الطـــب علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، يعتقـــد بعـــض 

 لاســفة الأخلاقيــات الطبيــة قــد غــدت ســاحة للمغــامرة يصــنع فيهــا ف المنــاوئين للفلســفة أن
فإمكانيـــة وصـــول أي " الأخـــلاق مغـــامراتهم، وهـــو فـــي حقيقتـــه وصـــف غيـــر منصـــف،

شــخص إلــى نتــائج مختلفــة فــي المشــكلة نفســها، مــن قبــل عــدة فلاســفة فــي الأخلاقيــات 
ــ)2("الطبيــة، حادثــة محبطــة جــداً  ه غالبــاً مــا لا يقــوم الفلاســفة بــأكثر مــن توضــيح ، بيــد أن

ين يتعذر عليهم اتخاذ هكـذا قـرارات تحـت الضـغط، للأسئلة المطروحة على الأطباء الذ
 جملــة القضــايا المتمثلــة فــي  المجتمــع لا ينظــر نظــرة أخلاقيــة واحــدة إلــى ناهيــك عــن أن

هنـاك تعـدداً أخلاقيـاً  إن  :الولادة والموت والعذاب والجنس وغيرها، وهذا ما يجعلنا نقـول
مــع ذلـــك تلعــب الفلســـفة . ولكــن يتعــذر الوصـــول إلــى إجمــاع أخلاقـــي رغــم هـــذا التعــدد

 ـــتمك ن الفلاســـفة بمقتضـــاها مـــن بنـــاء الثقـــة دورهـــا المهـــم فـــي توضـــيح المســـائل التـــي ي
والوصـول إلــى الإجمـاع المفتــرض فــي حقـل الأخلاقيــات الطبيــة التـي يصــعب الوصــول 

مـا هـي حيـاة (ودون تحديـد ) مـا هـو الطـب(فيها إلى إجماع أخلاقي دون الاتفاق علـى 
  ).الإنسان
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هــا تمتلــك الرؤيــة الأكيــدة التــي هــا لازالــت تعتقــد بأن الفلســفة طالمــا أن  فــإن  لــذلك ووفقــاً 
تنـتظم فيــه الحيــاة  فهــي تتصــرف بالإطـار الــذي نأمــل أنْ " تتنـاول كليــة الطبيعــة والتـاريخ

ـــة الكـــون كمـــا الطبيعـــة الإنســـانية ومراحـــل التـــاريخ  ـــوفر بني ـــاة الجماعـــات ت ـــة وحي الفردي
س عناصر فيهـا بصـمات معياريـة، تعطـي كمـا يبـدو إشـارات إلـى الكوني والتاريخ المقد
  .)3("نعيشها الحياة التي يجب أنْ 

  .أزمة الضمير المهني وتداعياته الأخلاقية: ثانياً 
العالميـة، وقـد  المجتمعاتيعيش الضمير المهني اليوم في إشكال حقيقي في معظم 

 الوجــه الأخــص إلــى مــا بــات ل فــي عالمنــا العربــي عمومــاً ومجتمعنــا الليبــي علــى تحــو
ف عبـر جملـة مـن الاخـتلالات الطارئـة علـى يشبه الأزمـة الأخلاقيـة الفعليـة التـي تتكشـ

منظومـــة الـــوعي الأخلاقـــي لـــدينا، يتمحـــور أهمهـــا فـــي التغافـــل عـــن الواجـــب الأخلاقـــي 
ي الالتـــزام المتجـــذر فـــي خلاصـــات الأحكـــام الدينيـــة والقيميـــة أيضـــاً، وكـــذلك فـــي تخطـــ

إلــى مرحلــة البحــث عــن الحاجــة والمصــلحة والشــهرة والســلطة، وإلــى انعــدام  الأخلاقــي
ـــــى حقـــــوق الآخـــــرين ـــــه، والمصـــــادرة عل ـــــي وواجبات ـــــث بمطـــــالبهم  ،الضـــــمير المهن والعب

  .ومساعيهم وما يرغبون بإنجازه
 إتقـان العمـل والتفــاني فيـه والبعـد عـن الغــش فـي تأديتـه هــو  لقـد غـاب عـن وعينــا أن

ولمـا إلى كونه قيمة أخلاقيـة تـنم عـن أصـالة الفـرد الاجتماعيـة، واجب أخلاقي، إضافة 
كان الضمير هو الإحساس البـاطن بمـا هـو حقيقـي وزائـف، أو بمـا هـو صـواب وخطـأ، 

الـــذي يقودنـــا للتوافـــق "هـــو جـــزء مـــن الطبيعـــة البشـــرية  )جوزيـــف بتلـــر(يكـــون كمـــا يـــرى 
، )4("وافقهـا مـع بنيـة الفـردالأخلاقي مع الذات، والتكامل فـي شخصـية سـويّة فعّالـة، أو ت

وعلـــى ذلـــك لا تكتمـــل الشخصـــية الفرديـــة إلا بوجـــود الضـــمير، أي مرحلـــة الـــدخول فـــي 
تكـــوين الـــذات البالغـــة العاقلـــة التـــي شـــرعت فـــي معرفـــة أوجـــه تقيـــيم مـــا تقُـــدِم عليـــه مـــن 
أعمــال، هــذه المرحلــة الإدراكيــة لتتبــع الفعــل وتقصــي حقائقــه وتقــويم نتائجــه هــي مرحلــة 
التكوين الفعلي للضمير الأخلاقي الذي يتأهـب للرقابـة علـى السـلوك والفعـل والمعاملـة، 

 هم يشــعرون فحينمــا يشــرع الفــرد بمفــرده أو مــع أقرانــه فــي عمــل مــا أو مهنــة بعينهــا، فــإن
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 هذا العمل بأن" ـ ا أنْ إم ـ ا أنْ يكون واجـب التنفيـذ، وإم يكـون  ا أنْ يكـون واجـب التـرك، وإم
هم أم لـــم يراعـــوه فـــإن  ،لمبـــاح، وحينمـــا يقومـــون بالعمـــل ســـواء أراعـــوا الضـــميرمـــن قبيـــل ا

فيمـا أوجبـه،  ، فإذا ما انصاعوا إلى حكم الضـمير)5("يشعرون إثر ذلك بمشاعر مختلفة
 الرضــا (نســميها هم يستشــعرون درجــة التقــدير لأنفســهم مصــحوبة بلــذة بيّنــة يمكــن أنْ فــإن

ــــ)الأخلاقــــي لنــــداء الضــــمير فالشــــعور باحتقــــار أنفســــهم واحتقــــار  ا إذا لــــم يســــتجيبوا، أم
  .الآخرين لهم سيكون سيد الموقف

 ففـي  أو عـدم الاسـتماع لـه هـو منبـع اللـذة والألـم معـاً، ،الاستجابة لنداء الضـمير إن
 ،كل إنسان حين يبـذل نشـاطاً  يمكن القول إن ) اللذة= الاستجابة: جانب(الجانب الأول 

 أو يمارس مهنة معينة فإن ن مـن ه يرغب مـن خـلال هـذا الفعـل إلـى تحقيـق مسـتوى معـي
 الرضـــا عـــن الـــنفس وعـــن التزامهـــا بـــأوامر الضـــمير المهنـــي  الرضـــا والســـعادة، ذلـــك أن

والأخلاقــي يلـــزم عنـــه بالضـــرورة الرضـــا عـــن الحيــاة، ومـــن هنـــا يكـــون الشـــعور بالرضـــا 
لهـا المهنـي، وأيضـاً تعــد ة الأخلاقيـة التـي يتحم الأخلاقـي هـو إحسـاس بطبيعـة المسـؤولي

ـــ ا فـــي الجانـــب تقـــديراً عقليـــاً لنوعيـــة الحيـــاة المهنيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا المهنـــي نفســـه، أم
ـــم= عـــدم الاســـتماع : جانـــب(الثـــاني  ـــدن  فـــإن ) الأل ـــد ت ي الشـــعور بالرضـــا الأخلاقـــي عن

شــعور بالاكتئــاب والقلــق، ممارســة مهنــة مــا أو وظيفــة بعينهــا يزيــد مــن ارتفــاع معــدل ال
وهــو مــا يــنعكس ســلباً علــى الأداء الــوظيفي للمهنــي، وعلــى ذلــك يلعــب الاســتماع إلــى 
الضمير والاستجابة لأوامره دوراً مهمـاً فـي إتقـان الوظيفـة أو المهنـة، والعكـس مـن ذلـك 

  .يكون لتجاهل هذا الصوت عواقبه المدمرة
ة القـــيم الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة بعيـــداً عـــن منظومـــ هـــل تتشـــكّل ضـــمائرنا المهنيـــة 

الممارسات المهنية في حياتنا العملية عن مجموعة القيم الأخلاقيـة  والتربوية؟ هل تنأى
رة عاقلـة تميـل إلـى الأخلاقـي هـو قـوة مفكـ وإذا كـان الضـمير" العـام؟ التي تحكم سـلوكنا

ه يشــرّع لأنــيتمتــع بســلطان لا يُحــد  فهــو أيضــاً  ،وتنــأى عــن اقتــراف الشــر ،فعــل الخيــر
لا يكبــل حريــة الإنســان فــي  ويصــدر أوامــر خلقيــة فــي مجــال الأفعــال، وبــنفس الوقــت
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فيـه رغبـات  ومعصـوم عـن الخطـأ، ولا تـؤثر ،التصرف، وهو متأصـل فـي طبـائع البشـر
 6("ه ضمير عام وليس ضميراً فردياً الإنسان أو مصالحه، لأن(.  

  الضمير المهني بطبيعته لا يتعارض مع منظومـة القـيم  وعلى ذلك يمكن القول إن
ــ ه يقــع ضــمن دائرتهــا، ويخصّــب مــن صــلب أدبيــات العمــل الأخلاقيــة والاجتماعيــة؛ لأن

 يخــتلس الأمــوال ر لأي عامــل أو مهنــي أنْ نبــر  فهــل يمكننــا أنْ  ،المهنــي وأخلاقياتــه
يـزعم  نبـرّر للـذي وهـل ليزداد غنى وثراء على حساب ضعف الآخـرين وفقـرهم؟ ؛العامة

 يبحث في الزوايا المظلمة وفي خياله عن بعض الوثائق المهنية في الصحافة مثلاً أنْ 
 هـــا مـــزوّرة ليعمـــل مـــن خلالهـــا علـــى تشـــويه ســـمعة مـــن يقومـــون بـــواجبهم التـــي يعتقـــد أن

بمنتهـــى الأمانـــة والشـــفافية بـــدلاً مـــن البحـــث عـــن الحقيقـــة ونشـــرها بمهنيـــة  الإداري
لنقابي عززته ثقة أقرانـه وأوصـلته إلـى منصـبه وهـو يسـتنفذ كـل  قولوماذا ن وتخصص؟

إمكاناتـــه وجهـــده وطاقتـــه باحثـــاً فـــي مـــا يملـــك ومـــا لا يملـــك عـــن الإشـــاعات المغرضـــة 
والتقــارير المختلقــة للإيقــاع بمــن لا يــروق لــه، ولا يحقــق لــه بعــض  والأكاذيــب الباطلــة

 هم ومصـالحهم ومكتسـباتهم؟يـدافع عـن حقــوق مصـالحه الخاصـة والشخصـية، بــدلاً أنْ 
وماذا نرد على طبيب أهمل مريضه، أو احتواه لمجرد المصلحة الربحيـة دون الاعتنـاء 
بــه بوصــفه إنســاناً أو مريضــاً يحتــاج الرعايــة الكاملــة؟ أو معلــم أهــدر وقــت طلابــه فــي 

ــيمهم وتــربيتهم وفقــاً لمــا تتطلبــه هــذهيســخ  غيــر فائــدة، بــدلاً أنْ   ر جهــده المهنــي فــي تعل
منظومـة القـيم الأخلاقيـة والمهنيـة؟ والسـؤال  فـأين ذلـك كلـه مـن المهنـة مـن تضـحيات؟ 

ب مــــن الواجــــب يقــــع ذلــــك تحــــت عنــــوان الفســــاد المتعمــــد، والتهــــر  ألا: المطــــروح هنــــا
كـل هـذه الأفعـال لا  لأن  ه كـذلك؛؟ بلـى إنـوالابتعاد عن التخصص والمهنية والمسؤولية

الأخلاقيـة ومبادئهـا، ولا تتوافـق أبـداً مـع طبيعـة الأفعـال المهنيـة تنسجم مطلقـاً مـع القـيم 
الفعـل الأخلاقـي لا يتجـزأ، ولا يمكـن  والـدين علـى اعتبـار أن  التي يقرّها المنطق والعقـل

  .الأخلاقي والضمير المهني الفصل بأي شكل من الأشكال بين الضمير
  أو ،المهنــي ليســت بالســهلة التــداعيات التــي تخلفهــا أزمــة الضــمير يظهــر جليــاً أن 

فهــي تقــود إلــى تحطــيم البنــى الاجتماعيــة للفــرد والمجتمــع، وتســهم بجــدارة فــي  الهينــة،
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 تدن دة الإداري منـه والمـالي، ي مستوى العلاقات الإدارية، وتفشـي الفسـاد بأشـكاله المتعـد
إلا  وانعكــاس ذلـــك كلــه علـــى تقــدم الفـــرد والمجتمـــع، ولا ســبيل إلـــى تجــاوز هـــذه الأزمـــة

ـــدين وضـــوابط الشـــريعة، وكـــذلك باستحضـــار المـــوروث الفلســـفي  ـــى تعـــاليم ال بـــالعودة إل
بوجهيــه الفكــري والأخلاقــي، والرجــوع إلــى القــوانين الأخلاقيــة التــي تقــنن طبيعــة المهــن، 
ومواثيـــق الشـــرف المهنـــي، والالتـــزام بفكـــرة الواجـــب الأخلاقـــي بوصـــفه فكـــرة ذاتيـــة كمـــا 

 إيمانويــل كـانط(دها الفيلسـوف الألمـانيحـد  ( الـذي كـان يــرى أن " مــا مالـه أهميـة بحـق إن
  .)7("هو القانون الأخلاقي

 إن  الــذات  الحيــاة الخلقيــة فــي جوهرهــا قائمــة علــى مفهــوم الواجــب علــى اعتبــار أن
ــــة  ــــا تلــــك الــــذات الفرديــــة المنعزل منبعــــه، وهــــو ملــــزم لهــــا، ولــــيس المقصــــود بالــــذات هن

الأخلاق أمراً ذاتياً، وترى فـي الوقـت  دتلك الذات التي تع المتقوقعة على ذاتها، بل هي
 ومــن ورائهــا الإنســانية برمتهــا،  ،هنــاك علاقــة خصوصــية تربطهــا بالمجموعــة عينــه أن

فتغـــدو هـــذه الـــذات المنفتحـــة تواقـــة إلـــى مـــا هـــو كـــوني بفعـــل تحررهـــا مـــن قيـــد القـــوانين 
ا يتصل بهما مـن معانـاة وحريـة وم ،واعتمادها على الإرادة والعقل" الجماعية الضيقة، 

وفي الوقت ذاته محيلـة علـى  ،فالذات بهذا المعنى محيلة على ما هو فردي. ومسؤولية
ــئن كــان الواجــب فــي منظومــة الــوعي الأخلاقــي  )8("بــل والإنســانية جمعــاء ،الآخــرين ول

ل لـه علـى صـحة توافقـه مـع مـا هـو يحتـاج إلـى دعامـة قويـة تـدل  هـوف ،جليّاً لا لبس فيه
 د، وبــين مــا هــو عملــي وواقعــي مــن العلاقــات، وبصــيغة أخــرى، كــوني، أي نظــري مجــر

ق بــين مــا تقتضــيه الأخــلاق الكونيّــة يوفــ هــل يســتطيع المــرء باعتبــاره كائنــاً اجتماعيــاً أنْ 
لابـد  يوبـين مـا تميـل إليـه الـنفس مـن مجـاملات ومحابـاة؟ فـي تقـدير  ،من دقة وصـرامة

 ومـا تهـواه  ،رة إلى تعارض كبير  بين مـا يفرضـه الواجـبهذه المقارنة ستؤدي ضرو  أن
وهــذا الحكــم قــد يظهــر فــي مــا يســميه  ،المشــاعر، لــذلك كــان لابــد للأخــلاق مــن حَكَــمٍ 

تجســـيم "وهـــو ،بالمثـــال، والمثـــال هـــو نمـــوذج تربـــوي يـــرتبط بماهيـــة الأخـــلاق) برغســـون(
شـــئتهم علـــى ملمـــوس لقاعـــدة أخلاقيـــة عامـــة، فـــلا شـــيء أنفـــع مـــن تعلـــيم الأطفـــال وتن
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الأخــلاق مــن إعطــائهم أمثلــة مــن الماضــي، أو مــن الحاضــر تكــون لهــم منطلــق انبهــار 
  . ومن هنا يكون المثال هو النداء والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة )9("وتأمل وتفكير

ما أحوجنا إلى إصلاح ضميرنا الأخلاقي والمهني لتجاوز الأزمـة التـي نغـرق فيهـا  
لا يتــأتى إلا بــالرجوع إلــى أوامــر الــدين ومقتضــيات العقــل، حتــى النخــاع، هــذا التجــاوز 

 ل هــــو ذاتـــه الأســــاس القـــوي والمتــــين لــــلإرادة، والالتـــزام بالقــــانون الأخلاقـــي الــــذي يشـــك
فالإرادة وفق النموذج الكـانطي حـرة حريـة مطلقـة، لـذلك لا يكـون الإنسـان حـراً إلا حـين 

ه وأفعالــه، فالحريــة هنــا هــي رديــف ويجعلــه مصــدراً لســلوكيات ،يحتــرم القــانون الأخلاقــي
لــــلإرادة المســــتقلة المحكومــــة بالقــــانون الأخلاقــــي فــــي صــــورته الخالصــــة، وهــــذه الإرادة 

 ومادامــت خيــرة فلــيس غريبــاً أنْ )الإرادة الخيــرة(دة لــذاتها وبــذاتها يســميها كــانط المتحــد ، 
 لكـانط لا يمكـن إلا أنْ  ومحتواهـا الوحيـد، ففعـل الخيـر طبقـاً ) الواجب(يكون جوهرها هو

 د تظــاهر بفعــل الواجــب، لــذا يكــون فعــلاً نابعــاً مــن الواجــب مــن أجــل الواجــب،لا مجــر
فالظــاهر لا يــدل إلا علــى  وجــب التفريــق بــين قالــب الفعــل وقلبــه، أي ظــاهره وباطنــه،

 ا الباطن فهـو تعبيـر جلـي المراءاة والظهور أمام الآخرين بمظهر النموذج الأخلاقي، أم
ما يمتلكه الفرد من أخـلاق حقيقيـة مسـتندة إلـى النيّـة الصـادقة، والأخيـرة كمـا يراهـا عن 

  . كانط هي مبدأ حاسم من مبادئ الحياة الخلقية
 قيمـــة الفعـــل مـــن الوجهـــة الأخلاقيـــة لا يتمثـــل فيمـــا أرغـــب فـــي تحقيقـــه بقـــدر مـــا  إن

قيـة التــي يحترمهــا يتمثـل فــي طبيعـة النيّــة التــي صـدر عنهــا الفعـل، وفــي القاعــدة الأخلا
الفاعــل فــي فعلــه ذاك، وانطلاقــاً مــن ذلــك لا يكــون الواجــب فــي نظــر كــانط ســوى القيــام 

 ــرة لا تتحــد د إلا بنــاء علــى بالعمــل احترامــاً للقــانون الأخلاقــي وتقديســاً لــه، والإرادة الخيّ
 .تمثل ذلك القانون الأخلاقي

  لمهنالتشريح الفلسفي لظاهرة اندثار الأخلاق في ا :ثالثاً 
لعـــل مســــألة انــــدثار الأخــــلاق فــــي أداء المهـــن هــــي إحــــدى الظــــواهر التــــي تحظــــى 

إنســانية، ومــن  بالانشــغال الفلســفي مــن جهــة الــوعي بســلبياته الاجتماعيــة ونتائجــه الــلا
أو  ،ى بـين حـدي المعقـول والـلا معقـولجهة أسبابه ودوافـع القيـام بـه، فهـي مسـألة تتجلـ
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أخلاقـــي، ففـــي الوقـــت الـــذي نضـــعها ضـــمن  بـــين حـــدي مـــا هـــو أخلاقـــي ومـــا هـــو لا
 المحاكمة المنطقية والأخلاقية والفلسفية بوصفها تشـكل خرقـاً لميثـاق المهنـة مـن زاويـة،

 نجـــد أن قـــد وتمثـــل تناقضـــاً مـــع عقلانيـــة الإنســـان وإرادتـــه الخيـــرة مـــن زاويـــة أخـــرى، ف
قواعـد المهنـة، بـل الممارس لفعل التجاوز للخُلق المهني يـرى فيـه أمـراً طبيعيـاً لا يخـل ب

منـاظرة كهـذه بـين  إن . قد يكـون شـرطاً أداتيـاً للترفـع فـي سـلم الـدرجات العمليـة والمهنيـة
وبـين عقلانيـة الفلسـفة ونقـديتها لتمتلـك مـن  ،مسألة تغييب الأخلاق في الجانـب المهنـي

والتوقـف والانشـغال بكيفياتهـا  ،الراهنية التاريخية والإنسـانية مـا يـدفعنا إلـى الاهتمـام بهـا
  . عند أوجه الغرابة فيها من ناحية، ووجوه الاختلاف فيها من ناحية أخرى

 صــحيح أن نــا نــا نعــاني فــي أغلــب مجتمعاتنــا مــن انحــدار أخلاقــي وتراجــع قيمــي، لكن
ـــد أنْ  ـــة الراهنـــة مـــن التـــدن  لاب ـــى المرحل ي نقـــف عنـــد حـــدود هـــذه الحالـــة التـــي دفعتنـــا إل

بــــدوره علــــى ســــلوكياتنا وأفعالنــــا وأعمالنــــا المهنيــــة الــــذي انعكــــس  ،والســــقوط الأخلاقــــي
وغـدت مصـدر  ،والعلمية، وقد ألقـت هـذه الإشـكالات بظلالهـا علـى كافـة منـاحي الحيـاة

الأخـلاق هـي الركيـزة  وبمـا أن  ويسـعى لإصـلاحه، ،قلق لكل من يحمـل همـوم المجتمـع
يس للسـلوك والفعـل وهـي المرشـد الـرئ الأهم  في بناء الأمم، وتقدم المجتمعـات البشـرية،

فيجــب علينــا العمــل وفقــاً لمبــدأ التعزيــز، أي تعزيــز القــيم الأخلاقيــة ومبــادئ  ،الإنســاني
  .لاسيما في مجال العمل المهني بكل أصنافه وأشكالهو  ،الاستقامة الحقيقية

 مســـألة انـــدثار القـــيم فـــي المهـــن المختلفـــة لتعـــود أولاً وقبـــل كـــل شـــيء إلـــى عـــدم  إن
المسـؤولية المهنيـة فـي جوهرهـا تتعـين فـي التقيـد  ولاشـك أن  ،لية المهنيـةالالتزام بالمسؤو 

ر فـي محتواهــا عـن العلاقـة بـين الكــادر بجملـة المعـايير والمبـادئ والســلوكيات التـي تعبـ
والمجتمــع الــذي ينتمــون إليــه مــن جهــة  ،والجمهــور مــن جهــة ثانيــة ،المهنــي مــن جهــة

ن متعارف عليها عرفاً وتقليداً، وقـد تكـون عبـارة وهذه السلوكيات والمبادئ قد تكو  ثالثة،
 مهـــا القـــانون النقـــابي للمهنـــة، كمـــا يلعـــب تجـــاوز عـــن مبـــادئ ومعـــايير يضـــعها أو ينظ

قــوانين المهنــة دوراً أساســياً  فــي الاســتخفاف بأخلاقيــات المهنــة وآدابهــا، ويــزداد الأمــر 
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ـــ لـــوائح تنظـــيم العمـــل  ق العقوبـــات القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــيضـــراوة حـــين لا تطب
 ر أو المتهاونالمهني بحق المقص.  

وفي إطار التحليل الفلسفي لظاهرة انـزلاق الأخـلاق المهنيـة نحـو الـرداءة والإهمـال، 
ثمــة عوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة تســهم بشــكل  أن بــيمكــن القــول بشــيء مــن الإيجــاز 

مباشــــر فــــي تمييــــع الحــــدود بــــين فعــــل الواجــــب باعتبــــاره نســــقاً متكــــاملاً مــــن الضــــوابط 
ــــة(الإيطيقيــــة  ــــوعي المصــــلحي )الأخلاقي ــــى المنفعــــة الشخصــــية أو ال ــــين النظــــر إل ، وب

 ،بضــرورة تحقيــق الرغبــات، وتكييــف الأهــواء والأمزجــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الكســب
 ،سواء أكان كسباً مادياً أم معنوياً، وتعزى هذه العوامـل الداخليـة إلـى الفـرد المهنـي ذاتـه

  .أو الشخصية المهنية عينها
إهمــال صــوت الضــمير، (ولعــل هــذه العوامــل تتمثــل فــي جملــة مــن الأفعــال أهمهــا 

ــة المســؤولية الأخلاقيــة المهنيــة، الاحتيــال  الانحــراف القيمــي، عــدم الاكتــراث لأهمي

هني على القوانين السائدة، انحسار الوعي ضمن المصلحة الذاتيـة، شـذوذ الإرادة الم

عــن قوامهــا الخيّــر، تجاهــل الحقيقــة الأخلاقيــة المتمثلــة فــي الفضــيلة، غيــاب الــرادع 

الــديني والـــذاتي واختفــاء عنصـــر المحاســبة الذاتيـــة، ربــط مفهـــوم التجــاوز المهنـــي 

منفعـة واللـذة، فلـم تعــد مسـألة السـعادة فــي وتحصــيل أكبـر قـدر مــن ال بمفهـوم السـعادة،
فقـد غـدت فـي "زمننا الراهن شأناً فلسفياً ينبغي معرفة اشتراطاته والوعي بعوائـق تحقيقـه 
بالإضــافة ... مقابــل ذلــك مســألة اجتماعيــة واقتصــادية ذات معــايير اســتهلاكية وتقنيــة 

 للســعادة لا يعــود  نجــاح المجتمعــات الاســتهلاكية فــي ترســيخ هــذا الفهــم إلــى ذلــك فــإن
بــل يعــود كـــذلك لتهافــت بنيــة الأفكـــار والقــيم الفلســفية فـــي  ،لنجاعــة مؤسســاتها فحســـب

  .وغيرها كثير ،)10("الطوباوية واللامعقول
 رغم أهميتهـا-ا العوامل الخارجية  فلا مناص من اعتبارها هي الأخرى عوامل أم-

غيــر الــذي أنجــزت مــن أجلــه، ـــ هــدم للقــيم والســلوكيات إذا مــا جــرى توظيفهــا فــي قالــب 
الثورة التقنيّة ومنتجـات العولمـة، غيـاب البـرامج التوجيهيـة والترشـيدية، : (نذكر منها

تردي الأوضاع الاقتصـادية، تراجـع دور التربيـة الأسـرية، فشـل المؤسسـات الرسـمية  
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ــز  ــي التركي ــة، التوســع ف فــي معالجــة الفســاد الإداري، تقلــص دور المؤسســات الديني

على العلوم التطبيقية وإهمال العلوم الاجتماعية ذات الطابع النقـدي، إهمـال  المعرفي

وغيـر ذلـك مـن ) دراسة النظريات التي تؤكد على أهمية الأخـلاق فـي المجـال المهنـي
  .العوامل الخارجية والأسباب المؤثرة سلباً على أخلاقيات المهن

العوامــــل الداخليــــة  إذا كــــان هــــذا التشــــريح الفلســــفي الــــوجيز قــــد أظهــــر بعضــــاً مــــن
 نشــير إلــى عامــل آخــر لــه مــن الأهميــة مــا يجعلــه عــاملاَ  ه مــن الملــزم أنْ والخارجيــة فإنــ

وخيــر مــن عبّــر عــن هــذا النقــد ) غيــاب النقــد الــذاتي(رئيســاً  لــه ســلبياته المــؤثرة ألا وهــو
، الــذي يعــد أول )ســرن كيركغــارد(مــن الفلاســفة الفيلســوف الوجــودي الــدانمركي الأصــل 

الحيـاة القائمـة  واعتبـر أن  أي الفـرد،) يكـون ذاتـه القدرة علـى أنْ (من تحدث عن مفهوم 
نســــان باســــتجماع نفســــه واســــتقلاله عــــن محــــيطٍ يســــعى لقهــــره، علــــى الأخــــلاق تلــــزم الإ

 فتماســك الفــرد مــع ذاتــه يشــكل أعلــى درجــات الــوعي بفرديتــه وحريتــه، وهــي دعــوة لأنْ 
يعـود الإنسـان إلـى نفسـه ويمـنح حياتـه ضـرباً مـن التواصـل والشـفافية، وهنـا تحديـداً يبــدأ 

يواجــه  وأنْ  ،عمالــه الخاصــةإحساســه بالمســؤولية الأخلاقيــة والمهنيــة ليتحمــل مســؤولية أ
) الفـرد(يكـون  لذا يركز كيركغارد انتباهـه كليـاً علـى بنيـة قـدرة أنْ . التزاماته مع الآخرين

النقـــد "هـــو نفســـه، أي علـــى نمـــط تأمـــل ذاتـــي أخلاقـــي والخيـــار مـــن أجلـــه، فمـــن خـــلال 
ئع الذاتي يكتسب الفرد ماضيه وسيرته، بقدر ما يتـذكر عينيـاً وبقـدر مـا كانـت فـي الوقـا

، ومــن هنــا يمتلــك الفــرد ذاتــه الجــرأة )11("وذلــك علــى ضــوء إمكانيــات الأفعــال المســتقبلية
علــى مراجعــة نفســه مــن خــلال التقيــيم الأخلاقــي الصــارم لكــل أعمالــه وتجاوزاتــه، ومــن 

  .  خلال المقاربة النقدية لسيرته كما هي في الواقع
 مراجعــة ذواتنــا وتصــنيفها وفقــاً نــا اليــوم أمــام تحــديات أخلاقيــة جمّــة، تفــرض علينــا إن

 للنظرة النيتشوية للأخلاق، فالأخيرة وفقاً لنيتشه ليست سوى تعبير عن موقـف وجـودي،
متعلقة بحالة الفرد ووعيه ومجموع هواجسه الخاصة من ميول وأهواء، ومن ثم فهـي لا 

 لا تســـتمد وجودهـــا مـــن ذاتهـــا، ولا" تكـــون كونيـــة كمـــا زعـــم كـــانط، فـــالأخلاق يمكـــن أنْ 
 وصــادرة عــن جمــاع  ،مــا هــي محكومــة بطبيعــة الفــرد ذاتــهتتحــدد قيمتهــا فــي ذاتهــا، وإن
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ومـن هنـا اسـتنتج . )12("معطياته وظروفه ومتـأثرة أساسـاً بمـا لديـه مـن القـوة أو الضـعف
 نيتشه أن  ف عبر مستويين، فجعلها نوعيندلالة الأخلاق تتكش:  

ق تتعلــق بشـريحة مــن البشــر تفتقــر وهـي أخــلا: أخـلاق الإنســان الضــعيف: النــوع الأول
الأمر الـذي يجعلهـم موصـوفين بالنفـاق والكـذب  ،إلى معظم معاني الحياة والقوة والسمو

والتحايــل، فيميلــون بــذلك إلــى تبريــر غايــاتهم بوســائل الريبــة واصــطناع الحيــل، وانتهــاج 
 الطـــرق المتعرجـــة، وتزويـــر القـــيم، وقلـــب ســـلم المراتـــب رأســـاً علـــى عقـــب، فيصـــورون
الضــعيف قــرين الخيــر، والقــوي لصــيق الشــر، وبقلــبهم للقــيم والتجنــي عليهــا نشــأ تصــور 

 هــا ثنائيــة قطباهــا الخيــر والشــر، ولــذلك لا ينبغــي طبقــاً لنيتشــه تجــاوز الأخــلاق علــى أن
الشــر وحــده بوصــفه نقيضــاً للخيــر، بــل يجــب بهــذه الصــورة تجــاوز الخيــر والشــر معــاً 

ور واحــد اصــطنعه الإنســان المنــافق اصــطناعاً وخلقــه باعتبارهمــا فــي النهايــة قطبــا تصــ
  .اختلاقاً لتبرير منزلته الحقيقية من سلّم المجتمع والقيم معاً 

ــ وهــي أخــلاق الفكــر المتحــرر الــذي يــروم : أخــلاق الإنســان القــوي فهــو النــوع الثــاني اأم
 التعـــالي والســـمو عـــن الـــدناءة، ويتجـــاوز الضـــعف والـــرداءة ومـــا يســـتوجبانه مـــن تصـــور
أخلاقي، وذلك بإنجاز مزيد من القوة وتحقيق قدرٍ عالٍ من الأخلاقية المتزنـة، وبالتـالي 
تتجسد قيمة كل فعل في درجة القوة التي يكون عليهـا الإنسـان، وفـي الطريقـة التـي بهـا 

 ى النقائص التي ينتجها واقعه، ويطمح إلى نيل سمو النفسيتخط .  
 صـــنفين، ومـــن ثـــم لا مشـــاحة فـــي اعتبـــار أن وبـــذلك يبـــدو الفـــرق جليـــاً بـــين هـــذين ال

 وتحــدياً صــارخاً  مــا يشــكل ضــربة قاصــمة لمفهــوم الإرادة،انــدثار الأخــلاق فــي المهــن إن
للمواثيــق الأخلاقيــة بألوانهــا المتعــددة، الأمــر الــذي يســتوجب البحــث عــن حلــول منطقيــة 

إلا بتضــافر وواقعيــة، تحيــل مــا هــو نظــري إلــى حيــز التطبيــق الفعلــي، وهــذا لا يتــأتى 
الجهــود، وشــحذ الهمــم نحــو تحقيــق المحــاولات الأخلاقيــة الراميــة إلــى إصــلاح الســلوك 

نتصـور إنسـاناً  ولئن كـان بالمسـتطاع أنْ "وتأسيسه على الالتزام والتحلي بروح المبادرة، 
يظـل  وذلـك معنـاه أنْ . )13("نتصـور إنسـاناً كـاملاً  يسعى إلى الكمال  لكـن لا يمكـن أنْ 
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حــــاول قــــدر جهــــده إصــــلاح مــــا يمكــــن إصــــلاحه، والتقيــــد قــــدر المســــتطاع الإنســــان ي
  .بأخلاقيات العمل، وتحكيم الضمير، وتقديم الأعمال لمحاكمة العقل النقدي

يكــون هــذا التشــريح والتحليــل رغــم بســاطته وإيجــازه،  نســعى لأنْ  وتأسيســاً علــى ذلــك
نافــذة يطــل مــن خلالهــا البــاحثون علــى دراســة هــذه الظــاهرة بكــل حيثياتهــا ومســبباتها، 

واســتحداث أدوات معرفيــة مـن شــأنها الإحاطــة  ومسـلكاً آخــر مـن مســالك تجديــد الـوعي،
مجـرى تطـور الفـرد  بهذا الموضوع  وتبيان مدى أهميتـه، وانعكاسـاته المـؤثرة سـلباً علـى

  .والمجتمع وتقدمهما
  .ومصادرههوامش البحث 

  .103، ص2001:عادل، ظاهر، أولية العقل، دار أمواج، بيروت) 1
خليـــــل الجيّوســـــي، دار الفـــــارابي،  :ترجمـــــة معجـــــم الأفكـــــار والأعـــــلام، هتشنســـــون،) 2

  .14ص ،2007:بيروت
المكتبـة الشـرقية،  كتـورة،جـورج  :يورغن هابرماس،مستقبل الطبيعـة الإنسـانية،ترجمة )3

  .8ص ،2006 :بيروت
  .292هتشنسون، المرجع نفسه، ص) 4
مكتبـــة  عبـــد الحلــيم محمـــود،:ترجمـــة أندريــه كريسون،المشـــكلة الأخلاقيـــة والفلاســفة،) 5

  .67ص ،2004القاهرة  الأسرة،
  .2011 :سوريا خليل خلوف، الضمير المهني، صحيفة الفداء، حماه،) 6
ـــــد رســـــل، حكمـــــة الغـــــرب، عـــــالم المعرفـــــة، العـــــدد  )7 ، 2009: ، الكويـــــت365برتران

  .147ص
  .224، ص2002 :دار سراس للنشر، تونس صالح الحاجي، الفلسفة، )8
  .225المرجع نفسه، ص )9

 ،2004 :دار محمـد علــي للنشـر، تـونس طريقـة المقـال، محيـي الـدين الكلاعـي، )10
  .231ص

  .14ص الطبيعة الإنسانية،مستقبل  يورغن هابرماس، )11
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  .229ص صالح الحاجي، الفلسفة، )12
ــــات العنــــف البائســــة، صــــحيفة الســــفير، العــــدد )13 ــــي صــــغير، أخلاقي  ،12592، عل

 .2013: بيروت
  


